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الثنائيات اللسانية في الاخبار

في ضوء التحليل السيميائي

                                                                          د. محمـد رضـا مبـارك

                                                                      كــلية الاعلام - جامعة بغداد
مستخلص : 

نشـــير فـــي هـــذا البحـــث الـــى الثنائيـــات اللســـانية ، ومحاولة تقريبهـــا من تحليل ســـيميائي 
للأخبـــار .. مـــن المعـــروف ان هنـــاك فرعا في اللســـانيات يطلـــق عليه اللســـانيات الاجتماعية ، 

وتنقســـم الى اللســـانيات التواصليـــة والإعلامية .

 ولعـــل هـــذا خيـــر مســـوغ لادراج منهـــج جديـــد فـــي الدراســـات الاعلاميـــة ، هـــو التحليـــل 
الســـيميائي للأخبـــار .

 لقـــد تحولـــت دراســـات الخطـــاب واللغـــة والتواصـــل وعلاقة ذلك بفـــروع المعرفـــة المختلفة ، 
الـــى مشـــاريع بحثيـــة عديدة ، ومـــا عاد يكتفى بالمناهج القديمة ، فســـرعة التحـــول في الفكر ، 
المتناســـب مـــع ثـــورة المعلومـــات وتكنولوجيا الأتصـــال , ل، فرضت واقعها على العالم بأســـره ، 

والبحـــوث هـــي اول من تأثر بهـــذا المنزع الانســـاني الهائل. 

ومـــازال الســـيميائيون يبتعـــدون عن تحليل المادة  الأعلاميـــة المكتوبة , ويقصرون بحوثهم 
علـــى النصـــوص الشـــعرية والســـردية ,وقـــد حاولنـــا في هـــذا البحث ايجـــاد مقاربة بيـــن الأثنين  
لاخضـــاع بعـــض النصـــوص غيـــر الأدبيـــة للتحليـــل الســـيميائي , وقـــد وجدنا ما يدعـــم ذلك في 

الفكر اللســـاني والســـيميائي  كما ســـنرى.

   لقد تطرقنا الى انواع من الثنائيات اللســـانية وميزناها عن الثنائيات الفلســـفية المعروفة 
، مثـــل المادة والروح ، الوجود والعدم .

 لان الثنائيـــات اللغويـــة لهـــا معمارهـــا الفكـــري الخـــاص ، المنطلـــق مـــن فلســـفة الواقـــع ، 
بعيـــدا عـــن التصـــورات المتيافيزيقيـــة ، التـــي طبعت ثنائيـــات الفلســـفة ، واذا كان الوجود مكونا 
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مـــن ثنائيـــات عـــدة ، فـــان اللغـــة تتحـــدد بثنائيات عدة هـــي الاخرى ، ونشـــير فقط الـــى ثنائيات 
ياكوبســـن فـــي الاســـتعارة والكنايـــة ، وكذلـــك ثنائيات تشومســـكي  فـــي البنية الســـطحية والبنية 

العميقـــة للغة .

 درسنا في اطار ذلك خبرين ، اخترنامهما من الصحافة المحلية

 احدهما يتعلق بقضايا فساد 

 والاخر يتعلق بالحرب الدائرة ضد داعش .

 والمعـــروف ان المقاربـــة الســـيميائية التـــي افترضناها ، تقوم على اســـاس التناقض ، وهو 
الاســـاس الذي قام عليه ، مربع غريماس الســـيميائي ، والتناقض لا يقوم الا على مفهومين او 
لفظيـــن ، ينفـــي احدهمـــا الاخر ، واذ لم نطيق المربع الغريماســـي بكل تفاصيله ، فان الاشـــارات 
التـــي وردت فـــي البحـــث ، هـــي مـــن تفريعات هـــذا المربع ، الذي بقي اساســـا مهما من اســـس 

قراءة النصوص .

     تحـــدث الكثيـــرون عـــن ان القصـــة الخبريـــة ، هـــي اكثـــر طواعيـــة للتحليـــل اللســـاني 
والســـيميائي ، فـــان تحليـــل الاخبـــار ، بدا ممكنا ولاســـيما بعض الاخبـــار ذات الصياغة الطويلة 

، والتـــي قـــد تبـــدو متضـــادة او متناقضة . 

واقتصرنـــا فـــي الخبـــر الثانـــي على عنـــوان الخبر ، بصفتـــه عتبة نصية ، مـــع اختلاف بين 
العنـــوان في الصحافة والعنـــوان في الادب .

    واذ اســـتعملنا المنهـــج الســـيميائي ، فـــان التجريـــب ومحاولـــة تقريب المنهـــج ، لا تخلو 
مـــن اشـــكالات ، ربمـــا يدركهـــا القـــارئ حين الانتهـــاء من قراءة البحـــث .. ان التجريـــب اذا كان 

بـــأدوات محكمـــة لا يخرج عن المنهـــج العلمي. 
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Linguistic diodes in the news

In light of semiotic analysis

 Dr... Mohammad Reza Mubarak                             

 Faculty of Information - University of Baghdad   
We refer in this research into linguistic binaries, try rounding of simiaei 

news analysis. It is known that there are branches of Linguistics called social 
Linguistics, divided into communicative Linguistics and media. Perhaps the best 
justification for the inclusion of a new curriculum in media studies, is semiotic 
analysis of the news. I›ve turned the speech, language and communication 
studies in relation to different disciplines, many research projects, and returned 
only old curriculum, speed shift in thought, proportional to the revolution in 
information and communication technology, for reality imposed on the entire 
world, research are the first affected by this enormous humanitarian almenza. 
Alsimiaaeon still shy away from analyzing written material, and fail their 
poetic and narrative texts, in this research we have tried to find an approach 
between the two to subdue some non-literary texts of semiotic analysis, we 
have found support in the thought of tongue walsimiaei as we will see. 

We discussed the types of linguistic binaries and we tag them on 
philosophical binaries, such as art and soul, being and nothingness. Because 
of her linguistic intellectual architecture binaries, spirit of the philosophy 
of reality, away from almtiaviziket perceptions, which printed binaries 
philosophy, if existence consisted of several binaries, the language is 
determined by several pairs, and we refer only to metaphor and metonymy 
Jakobsen binaries, as well as surface structure and Chomsky binaries deep 
structure of language. We examined the two pieces, we chose them from the 
local press, one on corruption cases, and the other about the war against the 
Islamic State. It is known that the presumed majority semiotics approach, 
based on contradiction, and is the basis of semiotic Greimas box, the contrast 
is not based only on two concepts or rude, mutually exclusive, and not tolerate 
algharimasi box with all its details, references in research are branching this 
box, which remained an important basis of the foundations of reading the tex
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 1-  غدت المناهج اللســـانية  فروضا في الدراســـات كافة ، ولاســـيما الانســـانية ومنها بحوث 
الاعـــلام ، والمطلـــع علـــى مـــا احدثته ، منذ بداية القرن الماضي ، يمكـــن ان يتلمس منهجا قارا 
، يدخـــل فـــي اطـــاره علم النفـــس الاجتماعي ، وعلوم اللغـــة والتاريخ والاعـــلام .. وهذا يعني ان 
هـــذه المناهـــج يمكـــن ان تســـهم في ايجاد نـــزوع جديد نحو الدقة والشـــمول ، فهـــي محددة في 
حـــدود اللغـــة ، وامكاناتهـــا الواســـعة ، فهـــي الاصل لكل فهم وافهام ، واصل لكل شـــرح وتفســـير 
، واذ تضطلـــع الصـــورة الان بأهميـــة خاصة فـــي اطار علوم العصر ، وعلـــوم الاعلام بخاصة ، 
فـــان ذلـــك لـــم يقلـــل من اهميـــة اللســـانيات ، لان الصورة تدخل فـــي اطار المنهج الســـيميائي ، 

الـــذي يأخـــذ مزاياه من اللســـانيات ,على وفق الـــرأي الذي نرجحه.
    واذ يتوســـع التعبيـــر بالكلمـــات ، فـــان التعبيـــر بالاشـــارة غيـــر اللغوية ، يتوســـع ايضا ، 
فهـــو لا يقتصـــر علـــى الصـــورة او اللـــون ، بل قد يتســـع لآماد واســـعة ، فيشـــمل الصمت الذي 

هو الاخـــر نوع مـــن الافهام.
لقـــد حصـــل تغييـــر كبيـــر فـــي مناهـــج التفكير ، منـــذ ان اخذت اللســـانيات تدخـــل في صلب 
العمـــل الممنهـــج ، و تغيـــرت اطـــر الوعـــي الانســـاني وتغيـــرت معهـــا اطـــر التفكيـــر ، مـــا عـــاد 
الانســـان يقبـــل الطروحـــات الجاهزة ، او محـــاولات الاقناع التي تلجأ اليها وســـائل الاعلام عادة 
، ففـــي العصـــر اللســـاني تغيـــر مفهوم الاقنـــاع ، واصبح الحجـــاج بديلا عنـــه ، فالإقناع يكرس 
الاســـتبداد فـــي كثيـــر مـــن الاحيـــان ، والذاكـــرة العربية مليئـــة بالإقناع الـــذي يؤدي الـــى التردي 
العقلـــي والفكـــري او الثبـــات علـــى قناعـــات معينـــة ، والـــذي يترجم بالســـلوك الـــذي يتحول عن 

طريـــق الاقنـــاع الســـلبي ، الى فعـــل مدمر للـــذات والحضارة . 
     أين يقف الاعلام من محاولة الاســـهام بتغيير العقل ، وكيف يمكن ادامة نزوع معرفي 
جديـــد ، لا يلغـــي الثوابـــت ضـــرورة ، بـــل يفـــرض ثوابتـــه الجديـــدة ، انطلاقا من ثنائيـــات الثابت 
والمتحـــول ، وحيـــن يلغـــى المتحول فـــي اطار الثابـــت ، نصبح كمن نقف ضد الحيـــاة وحكمتها 
الابدية التي عرفت منذ فلاســـفة اليونان الى هذا اليوم .     من اشـــد المســـائل صعوبة  دراســـة 
الوعـــي ومحاولـــة تطويـــره عـــن طريق الاعلام ، انطلاقا مـــن تخيل وجود اعـــلام يصنع العقل ولا 
يدمـــره ، وهـــي مهمـــة ربما لا يســـتطيع مفهوم الاعلام  الاجابة عنهـــا ، ولكن لا مناص من ذلك 
، ان الصياغـــات اللســـانية ولاســـيما فـــي الاخبـــار ، يقف اســـهامها في كشـــف الوعـــي ، وليس 
المقصـــود مـــن الوعـــي هـــو ذلك الذي يدفـــع الجماهير الـــى التظاهر ، وهـــو  وان كان واحدا من 
وجـــوه الوعـــي ، غيـــر انـــه عند العرب في غالـــب الاحيان لا يؤدي الى نتائج تخـــدم البلدان ، بل 
ربمـــا تكـــون ســـببا في تعقيد المشـــاكل ودفعهـــا باتجاهات خطرة ، بســـبب ان المحرك غالبا ما 
يكـــون قائدا سياســـيا او دينيا ، تســـير بإيعازه الجماهيـــر .. وفي الحالة العربيـــة ربما اخلت 
الزعامـــات السياســـية مكانها للزعامات الدينيـــة .. فالعواطف تحرك النـــاس ، والمعروف ان 
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التفكيـــر المنطقـــي كثيـــرا ما يواجـــه المقاومة ، بينما الانفعالات تحـــرك المجاميع . ونذكر بخروج 
طـــلاب جامعـــة باريـــس ، فـــي تظاهرات احتجاجـــا على الاهتمـــام المفرط بالبنيويـــة ، وهي منهج 
فكري .. لقد تظاهروا ضد النســـق وســـجن النص في بنية مغلقة عام 1968 ، ولكن هذا نادر 
  Mass audience فـــي بيئتنـــا العربيـــة ، اذ ان الجماهير غالبا ما ترتبط بفكرة العقـــل الجمعي
التـــي اشـــار اليهـــا دوركايـــم ، واعتنـــى به قبـــلا )هيغل ( الذي اســـماه العقـــل الموضوعي ، وهو 
يفتـــرض ان الانســـان لا يولـــد الا في اطار عقلي عام ، يســـتمد منه انماطه الســـلوكية والثقافية 
واســـاليبه الفكريـــة . نقـــف عنـــد هـــذه النقطـــة المهمة وهـــي ان الوعـــي المطلوب ســـيؤدي الى 
ســـلوك فـــردي وهـــو المهـــم قبل الســـلوك الجماعي الذي يصعـــب تحصيله ، وهو ما تســـعى اليه 

وســـائل الاعلام ذات الاهداف الانســـانية والحضارية .   
2- الثنائيات اللسانية :

عرفـــت معظـــم العلـــوم التنائيات باشـــكال مختلفة ,ولا ســـيما الفلســـفة..«اذ ان اهم ما تقول 
بـــه الثنائيـــة ان الواقـــع يتألف من كيانيـــن او جوهرين ,اومبدأين نهائييـــن ,لا يردان الى غيرهما 
,ويختلـــف المفكـــرون فـــي طريقة تصورهـــم  للتقابل بين هذيـــن العنصرين النهائييـــن ,وان كانوا 
فـــي معظـــم الأحيـــان  يســـمونهما بالذهـــن والمـــادة او الـــروح والمـــادة ,وفيمـــا يتعلـــق بالطبيعة 
البشـــرية يؤكـــد المذهـــب الثناثـــي , التضـــاد بين الجســـم والنفـــس او البدن والـــروح  وقد يتحدث 
الفيلســـوف الثنائـــي احيانـــا عـــن وجود مادي فـــي مقابل الوجـــود الذهني  , فافلاطـــون  مثلا قد 
وضـــع تقابـــلا بيـــن العالم المحســـوس  ,والعالم المعقـــول , اما الثنائيون اليـــوم فيفضلون الكلام 
عـــن العالـــم المـــادي فـــي مقابـــل العالـــم الروحـــي , ولكن ايـــا كانت طبيعـــة هذا التقابل  ,ســـواء 
اكانـــت تعبـــر عن اســـماء او صفات  ,فان وجهة النظر العامة,تظـــل واحدة ..فهناك  نوعان من 
الوجـــود , ينفصـــل كل منهمـــا تماما عن الآخر , والواقع ان لفظ الثنائية  يشـــرح نفســـه بنفســـه 
,علـــى شـــرط ان ننظـــر اليه فـــي مفهومـــه ألميتافيزيقي على انه يدل على انفســـام اساســـي في 
داخـــل الوجـــود »1   وفضـــلا على الثنائيات الفلســـفية , فان الثنائيات  الأدبية راســـخة في عالم 
النقـــد والأدب ولعلهـــا مســـتمدة من مجمل الأطار اللســـاني » ان تفكير باختيـــن في اللغة والأدب 
ثنائـــي اساســـا , اي انـــه يتعامل وفق منطـــق زوجي : حديث ذاتي )مونولـــوج( / حوار )ديالوج( 
- شـــعر نثـــر وهكـــذا . والواقـــع ان هذا الأســـلوب فـــي التفكير من ســـمات وخصائص مجمل 
المـــوروث  البنيـــوي من سوســـير فصاعدا , ولا يســـتطيع المـــرء هنا الا ان يتذكـــر ثنائية 
سوســـير في اللغة – الكلام ، وثناية ياكوبســـن في الاســـتعارة – الكنايـــة ، وثنائية بارت في 
القرائـــي – الكتابـــي وغير ذلك . على اي حـــال نلاحظ ان التضاد الثنائـــي يميل الى ان يصبح 
هرميـــا ، اي ان يتفـــوق احـــد المصطلحين على الاخـــر ، ويبدو في بعض الاحيـــان هذا الميل 
اســـلوبا صريحـــا ، يتم تبنيه واســـتخدامه لأغـــراض جدلية كما هو الامر عند بـــارت ، إلا ان 
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القـــدرة التفســـيرية تضعف عندما يتحـــول التضاد الثنائـــي الى هرم والقوة التفســـيرية ازاء 
الموضـــوع تغـــدو ناجحة فـــي تدمير هرمهـــا وذلك عندما تكشـــف قابلية تحـــول نص قرائي 
الـــى اخـــر كتابي علـــى يد ناقد ذكـــي ، وغالبا مـــا ينبهنا ياكوبســـن الى الانحيـــاز الموروث 
فـــي البويطيقـــا والنقـــد الادبي الى الاســـتعارة اكثر مـــن الكناية ، وينعكس هـــذا الانحياز في 
اهمـــال البويطيقا وعلم الاســـلوب الادبـــي ، الرواية الواقعية اهمالا نســـبيا حتى وقت قريب . 
ولعـــل قائـــلا يقول ان باختين نفســـه بدا اولا بطرح الســـؤال عن امتياز اللغـــة وتفوقها على 

الكلام في لســـانيات سوسير«2 .
اعتبـــرت اللســـانيات مفتـــاح العلوم كافة ، ولاســـيما العلوم الانســـانية ، وبدأ الاشـــتغال على 
هـــذا النحـــو منـــذ بدايات القرن الماضي ، فقد تنبأ رواد البنيوية ، ومنهم كلود ليفي شـــتراوس ، 
وهو صاحب الانثروبولوجيا البنيوية ، بأن العصر  الحالي  الذي نعيشـــه هو العصر  اللســـاني 
، وان غيـــرت الســـيميائية بعـــض هـــذا الـــرأي القاطـــع ، إلا ان الســـيميائيات على الـــرأي الراجح 
تنـــدرج تحـــت اللســـانيات .. في هذه المحاولـــة البحثية نحاول ان نقارب بين ثنائيتين شـــهيرتين 
تجتاحـــان الاعـــلام وتشـــكلان موضوعـــا ازليا لكثيـــر من الكتابـــات الصحفية والإعلاميـــة ، وهما 
ثنائيتـــا الاصـــلاح والفســـاد ، وجريا علـــى الثنائيات الضديـــة التي اظهرها دوسوســـير ، فان هذا 
البحـــث يقـــع فـــي اطار هذه الثنائيات وان لم يشـــملها جميعا ، ومن اهم هـــذه الثنائيات ، ثنائية 
اللغـــة والـــكلام والعمـــودي والأفقـــي ، و التزمن والتزامن ، اوالســـايكروني والدايكرونـــي ، وثنائية 
الـــدال والمدلـــول ، والحضـــور والغيـــاب ... وقـــد اخترنـــا بعضا منها لتكـــون اطـــارا منهجيا لهذا 
البحـــث مســـلطين الضـــوء علـــى ما كتبتـــه الصحافـــة منذ عـــام 2011 حول قضية مـــن قضايا 
الفســـاد تتعلـــق بالبنـــك المركـــزي ، وقـــد اخترنا هذه الجزئية لتكون الدراســـة اكثر دقة وشـــمولا ، 
ويمكـــن ان تكـــون نموذجـــا للتعميـــم علـــى قضايا اخرى ، تعنـــى بها الصحافة . لعل الفســـاد من 
اكثـــر المشـــكلات صعوبـــة التي تواجهها المجتمعات عامة، غيـــر ان الاختلاف بينها  في الدرجة 
وليـــس فـــي النوع ، فكل اشـــكال الفســـاد ، ولا ســـيما المالي توجد في هذا البلـــد او ذاك ، الا ان 
درجتـــه مختلفـــة مـــن بلـــد الـــى اخر ، وقد وجد هذا الفســـاد في العراق بشـــكل واســـع بعد انحلال 
مؤسســـات الدولـــة وضعفهـــا ، ان وجـــود المال وبلا حمايـــة قانونية منضبطـــة ، وكذلك الفوضى 
العامـــة ، اغـــرى الكثيريـــن بالدخـــول الـــى هـــذا النشـــاط المهـــدم للبنيـــة الاخلاقية فـــي المجتمع 
، قبـــل البنيـــة الاقتصاديـــة ، علـــى الرغـــم  مـــن اهميـــة الأقتصاد  القـــارة في وجـــود المجتمعات 
وانتظـــام حياتهـــا .  ان افضـــل طريقـــة لتناول الفســـاد في العـــراق ودور الاعلام فـــي مكافحته , 
مقاربتـــه للدراســـات النصيـــة ، اقصـــد دراســـات اللغـــة واللســـانيات ، اذ عرفـــت هذه الفـــروع انها 
اكثـــر ارتباطـــا بالمجتمـــع ، وان قدرتهـــا علـــى التوصل الى حل للمشـــكلات هو مـــن تناولها لأهم 
صفـــة مـــن صفات الكائن البشـــري وهـــو اللغة ، لذا عملنـــا على التقريب بين الدراســـات النصية 
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وثنائيـــة الفســـاد والإصـــلاح ، اذ ان اللغـــة تدخـــل فـــي الاثنيـــن محركـــة لهما ، وقد نســـتعير في 
ذلـــك منهـــج البنيويين الذين درســـوا المجتمعات البدائية انطلاقا من منهج دوسوســـير  ، وهؤلاء 
قـــد اعتبـــروا مـــن اكثـــر البنيوييـــن نجاحـــا ، حين اســـتعملوا حقل اللغـــة في علم الاناســـة . وبما 
ان بعـــض الدراســـات الحديثـــة ، تقوم على اســـاس الثنائيات التي اشـــرنا اليهـــا ،  التقطنا احدى 
هـــذه الثنائيـــات وهـــي ثنائيـــة الحضور والغياب  ، التي نأمل ان يتوســـع فيهـــا البحث فيما بعد ، 
غيـــر ان ثنائيـــة الحضـــور والغيـــاب هـــي ثنائية نصية ،  النـــص الغائب والنـــص الحاضر ، وقد 
يكـــون النـــص الغائـــب اكثـــر دلالـــة من النـــص الحاضـــر ، وبعيدا عـــن الفهم البنيـــوي للحضور 
والغيـــاب والـــذي هـــو قضية فلســـفية فـــي الفكـــر المعاصر ومن اجـــل تطويع هذا الفهم لدراســـتنا 
، فقـــد اقتصرنـــا علـــى واحـــدة مـــن هذه الثنائيـــات ،  الحضور النصـــي ،  والغيـــاب النصي وهي 
ثنائيـــة رئيســـية فـــي البحـــث , تتفرع الـــى ثنائيات أخـــرى ثانويـــة ، ووجدناها صالحـــة لتطبيقها 

علـــى ظواهرنـــا المعاصرة ، هـــي محاولة للخروج من اســـر المعالجـــات التقلليدية .
3 - التغييب والغياب في اطار الحضور والغياب

فـــي الاشـــتقاق اللغوي ، المصـــادر تدل على الحدث اما الاســـماء فتدل علـــى الثبوت في 
الإطار العام للاســـتعمال اللغـــوي وثنائية التغييـــب والغياب نابعة من الاشـــتقاق من المصدر 
على رأي المدرســـة البصرية  او من الفعل على رأي المدرســـة الكوفيـــة ، ان التغييب عملية 
قصديـــة وهـــي موجودة فـــي النصـــوص الاعلامية وغيـــر الاعلامية ، غيـــر ان وجودها في 
النـــص الاعلامي  اكثر تاثيرا ســـواء فـــي اللغة او الصورة ، ولن اتناول هنا اســـاليب التغييب 
التـــي تدخل في اطار صناعـــة الكلام وعلاقة ذلك بعلـــم النفس الاجتماعي وبعلـــم الاجتماع ، 
فالتغييـــب حـــدث او صناعة كما يدل على ذلـــك المصدر واذا كان حدثا فمـــن الممكن صناعته 
او ايجـــاده ، ومـــن الممكن تغييره لذا نســـتعمل هذا المصدر في الاطار المحـــدد لهذا البحث ، 
اذ المعـــروف ان جهات الفســـاد لها جذور ممتدة فـــي اكثر من اتجاه وهي تعمـــل بما امتلكته 
مـــن قـــدرة مالية وخبرة على تجديـــد فعلها ، عن طريق تغييب الوعي ، وقد تســـهم وســـائل 
الاعـــلام فـــي هـــذا التغييب عن قصـــد او غير قصـــد ، وغالبا مـــا ينجح صانعو الفســـاد في 
خلـــق الحـــدث في ذاكرة النـــاس ، فاذا نجحوا في ذلـــك فان التغييب يقود حتمـــا الى الغياب .. 
والغياب اســـم والاســـم من اهم صفاته الثبات فـــي المعنى العام الا اذا كان هناك دليل ســـياقي 
يثبـــت غير ذلك والســـياق عـــادة هو الذي يحـــدد المعنى الدقيـــق. ان غياب الذات يتســـاوق 
عمليـــا مع الغاء الـــذات وهنا نتحدث عـــن مصطلحيـــن التقطناهما من عمق اللغة البســـيطة 
لنعادل بهما وضعا مأســـاويا فـــي فعله وتاثيراته ثـــم الاجراءات المتبعة فيه ، وســـنلاحظ ان 

المقابلـــة بيـــن التغييب والغياب ســـيكون ملمحا مهما مـــن ملامح مايأتي : 
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1- 3 ثنائية المثالي والواقعي 

لاشـــك فـــي ان المثالـــي يثـــوي فـــي عمق الواقعـــي   ، وقد تفارقنـــا الدقة العلميـــة حين ناتي 
بلفظيـــن عائميـــن موجوديـــن فـــي الحيـــاة المعاشـــة كثيرا ، لكـــن غير مـــدل عليهمـــا اكاديميا اذ 
ان الســـؤال ســـيكون مـــا المثـــال ومـــا الواقـــع ؟ وان الفصـــل بينهمـــا لايكـــون الا تعســـفا ، ومـــن 
اجـــل التخلـــص مـــن بعـــض الحرج المعرفـــي في هـــذا الموضوع , نذكـــر رأي افلاطـــون )المثالي 

والواقعـــي( حيـــن يحـــدد فـــي جمهوريته الشـــهيرة مزايـــا الحكام  .
.اذ يخلـــص الـــى ان الحـــكام لا يكونـــون الا من الفلاســـفة لكنـــه لم يترك الحبـــل على غاربه 
كمـــا يقـــول القدمـــاء ، بـــل حدد المجـــال الاقتصادي ليكـــون الحديث فيه اكثر وضوحـــا حين قال 
:”يجـــب ان لا يملـــك الحـــكام ملـــكا خاصـــا ، لا بيوتـــا ، ولا عقارا ، ولا شـــئا اخر ، بـــل يتناولون 
نفقاتهـــم مـــن الاهالـــي جزاء عملهم ، فينفقون مشـــتركا ، اذا ارادوا ان يكونوا حكاما حقيقييين3، 
ففـــي الجمهوريـــة وصايـــا للحـــكام الفلاســـفة وهم الطبقـــة العليـــا ان لا يملكوا شـــيئا لان الملكية 
للحاكـــم قـــد تكـــون بابـــا مـــن ابـــواب الفســـاد ، وقبل افلاطـــون كان الملـــك البابلـــي حمورابي في 
رســـائله الكثيـــرة ، يشـــير الـــى التخطيـــط الاقتصادي فـــي المفهوم الاوســـع وهذا ما كان يســـمى 
احيانـــا )قطـــاع الدولـــة( لاقتصـــاد العصـــر البابلـــي القديـــم ... وفـــي رســـائله الـــى عمالـــة يقول 
:”يجـــب ان ينظـــف مـــن الطين نهر الفرات بين لارســـا واور ، وكان نفس الشـــئ يجب ان يحدث 
مـــع القنـــاة المؤديـــة الـــى الوركاء » 4،وهى اشـــارة الى النظـــام الأقتصادي فالفســـاد هو  تعرية 
الوجـــود مـــن النظـــم ، وقد عيـــب على شـــوبنهاور مرة ان يمالـــئ النظم الاســـتبدادية فهو لايريد 
ان يـــرى شـــيئا خـــارج النظـــام 5، هنا يلتقـــي المثالي بالواقعـــي ، وان كانت نظريـــة افلاطون في 
امـــلاك الحـــكام لـــم تنفذ او لا يمكن تنفيذهـــا إلا في المدن الفاضلة ، ولكنهـــا تمنح المتطلع الى 

العدالة وســـلامة البلدان شـــيئا من هـــدي الطريق.
     المثالي يقف خلف نظام الاشياء

     الواقعي يقف خلف نظام الاشياء
    والحــق ان ثنائيــة  الواقعــي والمثالــي  قــد يتســرب اليهــا الشــك ، فالمثالــي هــو الواقعــي 
، إلا فــي المجتمعــات التــي تشــط احيانــا لتجــد نفســها خــارج الفهــم الانســاني ، وفــي هــذا الاطــار 
فــان تشــريع القوانيــن هــو ممارســة مثاليــة وواقعيــة فــي ان واحــد ، ويمكــن ان تكــون ســببا فــي 
ــن همــا  ــذي حددنــا ابعــاده تاريخيــا فــي قطبيــن مهمي اذكاء الفســاد ، خــارج النظــام المعرفــي ال
حمورابــي وافلاطــون .. غيــر ان النخــب السياســية فــي العــراق وضعــت لنفســها قوانيــن ، لمــا تــزل 
ســارية الــى اليــوم  , وفــي  مبــادئ التشــريع لا يحبــذ  ان يصــوغ  المــرء  قانونــا لنفســه، حتــى 
لــو كان هــو صاحــب ســلطة تشــريعية ، فقانــون مجلــس النــواب العراقــي وضــع مــن الــدورة الاولــى 
وكان ينــص علــى تحديــد مــا يســتحقه عضــو مجلــس النــواب ..حقوقــه وامتيازاتــه الكثيــرة. كانــت 
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الشــرعية القانونيــة اذا وجهــا مــن وجــوه الفســاد بــل هــي التــي اوجــدت منــذ البــدء منطلقــا عمليــا 
لممارســته علــى نطــاق واســع. .ان الجهــات الاعلاميــة ليــس مــن واجبهــا التقريــب بيــن مــا هــو 
واقعــي و مــا هــو مثالــي بــل واجبهــا تقصيــر المســافة بيــن الاثنيــن لان مفهــوم المواطنــة اصــلا هــو 
مفهــوم مثالــي علــى الرغــم مــن واقعيتــه الشــديدة »فالمواطنــة ضمــن الفلســفة السياســية لا تشــير 
الــى وضــع قانونــي فحســب ، بــل تشــير ايضــا الــى مثــال معيــاري ، اي يجــب مشــاركة المحكوميــن 

مشــاركة كاملــة ومتســاوية فــي العمليــة السياســية«6 .
 لكــن تظــل هــذه المشــاركة لا قيمــة لهــا ان لــم تتدخــل وســائل الاعــلام ، والمشــاركة فــي 
معناهــا الاساســي لتصحيــح المســار.. فايــن المثــال وايــن الواقــع فــي هــذه الثنائيــة ولعلنــا نركــز 
هنــا علــى اهــم وظائــف الاتصــال تاركيــن الوظائــف الاخــرى وهــي كثيــرة« فاهــم وظائــف الاتصــال 
التنشــئة الاجتماعيــة التــي توفــر رصيــدا مشــتركا مــن المعــارف ليمكــن النــاس مــن العمــل بفعاليــة 
فــي المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا فيتــآزرون واعيــن مشــاكلهم بمــا يحقــق مشــاركتهم فــي 
الحيــاة العامــة«7 . ولكــن كيــف ؟..لابــد ان ياتــي ذلــك خــارج الثنائيــة ، فالمثــال يبقــى مثــالا واقعيــا 

وان تــدرج تطبيقــه او الاخــذ ببعــض مواضعاتــه .

2-3 ثنائية الوعي السائد والوعي الممكن 

      اثيــرت هــذه الثنائيــة فــي الفكــر الغربــي  تحديــدا فــي البنيويــة التكوينيــة )لوســيان كولدمــان( ، 
ولعــل المعــارف جميعــا تنــزع الــى الصعــود مــن الوعــي الســائد الــى الوعــي الممكــن فــي اطــار حقــل 
جدلــي ، اي ان الافــكار تتصــارع بيــن فكــرة جديــدة وفكــرة قديمــة والفكــرة الجديــدة تصبــح قديمــة 
فيمــا بعــد ، وعلــى هــذا النحــو تتحــدد مســارات الفكــر علــى مــا هــو معــروف فــي الجــدل الهيجلــي . 
بعــض الادبيــات تحــدد الوعــي بالاتــي )awareness conscience(  ادراك الفــرد لمــا يحيــط 
بــه ادراكا مباشــرا ، وينطــوي الوعــي فــي الاعــلام علــى وقــوف الفــرد علــى الفكــرة الجديــدة اول مــرة 

وشــعوره بحاجــة شــديدة الــى مزيــد مــن المعلومــات عنهــا«8 .
 هــذا الفهــم لايرقــى الــى مســتوى طمــوح  وســائل الاعــلام فــي تغييــر الوعــي الســائد ، وان كان 
التعريــف الســابق يشــير مــن طــرف خفــي الــى الوعــي الممكــن .. لاشــك فــي ان المشــكلات الكبــرى 
فــي بنــاء المجتمعــات ترتبــط بالوعــي الســائد وليــس بالوعــي الممكــن ، وقضيــة الفســاد ترتبــط بــه 
ايضــا ، لان الوعــي الممكــن هــو الناهــز الــى التغييــر ولإيجــاد بدائــل لحالــة الاستســلام المجتمعــي 
للفســاد فلابــد مــن توضيــح هــذه الثنائيــة فــي اطــار الفاعليــة الاعلاميــة ويمكــن توضيــح ذلــك  فــي 

هــذا المخطــط :
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واذا ربطنـــا ذلـــك بالفســـاد وطـــرق مكافحتـــه فانـــه يكـــون وضعا بتجـــوز كما يقـــال عادة في 
الكتـــب القديمة.. وكثير من الدارســـين يشـــيرون الى الاعلام المســـتقل بانـــه يتمثل في عدد من 
الجرائـــد والمجـــلات ومحطات البـــث الاذاعي والتلفزيوني وتعدد ملكيتها لصحفيين او لمؤسســـات 
اعلاميـــة 9 , ولا حاجـــة ثمة الى تعريف الأعلام المســـتقل . واذ يشـــك الكثيـــرون في وجود هذا  
الأعلام بســـبب طبيعة الاعلام نفســـه وكذلك الافراد والمؤسســـات التي تمتلك الوســـائل الاعلامية 
, فـــان الاعـــلام المســـتقل فرضية نفترضهـــا وان لم يكن لها وجود في عالمنـــا العربي وفي العالم 
اجمـــع علـــى الاغلـــب ، وقـــد يكـــون الاعـــلام غير المســـتقل مـــن اكثر الوســـائل الاعلاميـــة دفعا 
باتجاه الوعي الســـائد اي ابقاء الامر على حاله وتشـــويش الرؤية السياســـية والثقافية لاهداف 
ترتبـــط بالممـــول. ويرتبـــط بالثنائيـــة الســـابقة ثنائية اخـــرى لا تقل عنها اهمية ,وهـــي تلتقي الى 

حـــد كبيـــر بثنائية الوعي الســـائد والوعي الممكن 

الاعلام الحزبي

الاعلام المذهبي
  الاعلام المستقلالاعلام الحكومي

مستويات الوعي

الوعي الممكن  الوعي السائد
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4 - ثنائية العقل والارادة 
الحــق ان الاطــراف فــي تمــاس فالمثالــي يلتقــي بالواقعــي والعقــل يرتبــط بــالارادة والظاهــر 
ــا  ــد بعــض المفكريــن لايلغــي موضوعيتهــم ولعلن ــة المفــرط عت يلتقــي بالمتخفــي ، فاعــلاء الذاتي
نجــد الموضوعيــة فــي قلــب الذاتيــة 10 ، وهــي  ليســت كذلــك بســبب طبيعــة التوجــه الاعلامــي 
ــل  ــل العق ــة قب ــة العاطف ــك مخاطب ــل وكذل ــة عــن العق ــه العاطف ــذي تنفصــل في ــي ال ــي والدين الحزب
ــذ ان تفجــرت   ــر من ــات معالجــات الفســاد دون تغيي ــر ، ولعــل هــذا يفســر ثب ــل التفكي ــب قب ، القل
قضايــاه قبــل اعــوام الــى هــذا اليــوم  ,ان الوعــي الســائد يرتبــط بــالإرادة والتــي هــي مجموعــة مــن 
التصــورات العاطفيــة والدينيــة ايضــا ولعــل جــزءا مــن توجــه وســائل الاعــلام هــو تغييــب قضيــة 
الفســاد لصالــح قضايــا اخــرى ، .. عنــد شــوبنهاور العقــل لا يكمــل الارادة فــالارادة شــئ والعقــل 
شــئ اخــر ,وهــي مفارقــة كبيــرة مــع العلــم انــه هــو صاحــب فكــرة الأطــراف فــي تمــاس.. وعــادة 
ــرأي ولا يراعــى الفــرق بينهمــا  ــر قصــد مــع هــذا ال ــوم يلتقــي مــن غي ــان  الاعــلام  الســائد الي ف
وغالبــا مــا نلجــأ الــى الارادة ونبتعــد عــن العقــل.. والجماهيــر التــي تثــور عــادة تنطلــق مــن الارادة 
وليــس مــن العقــل فــي مفهــوم فلســفة القــرن التاســع عشــر التــي كان شــوبنهاور ممثــلا  لهــا ,,,  
ينظــرون او ينظــر الــى العقــل بالمنظــار القديــم المعــروف اي ان الارادة فــي القلــب والعقــل فــي 
المــخ وبعيــدا عــن هــذا التفصيــل فــان الحضــور والغيــاب وهــو الثنائيــة الرئيســية فــي هــذا البحــث  
يلتقيــان مــع العقــل والارادة , فالحضــور يقتــرب مــن العقــل والغيــاب يقتــرب مــن الارادة ولا يعنــي 
ــق الوعــي  ــذي يخل ــب الارادة هــو ال ــة عــن النشــاط الانســاني ولكــن تغلي ــاد الارادة الكلي هــذا ابع
الســائد او الوعــي التقليــدي الــذي يعيــد انتــاج الاشــياء ولا يقــدم حلــولا جديــة للمشــاكل العالقــة 

ولاســيما مشــكلة الفســاد .

 الخفاء والتجلي في الأخبار
لعـــل هـــذه الثنائيـــة اكثـــر ارتباطـــا بالحضـــور والغيـــاب فالتجلـــي يرتبـــط بالحضـــور والخفاء 
بالغيـــاب ، وهـــي ثنائيـــة مســـتعادة مـــن الادب واللغـــة غيـــر انهـــا صالحـــة كالثنائيـــات الســـابقة 
لحـــوار متعـــال وعميـــق فـــي قضايـــا الأعلام ولابـــد ان نذكر هنـــا ان عصر ما بعـــد الحداثة او ما 
بعـــد البنيويـــة هـــو عصـــر التماهي فـــي العلوم ولاســـيما ان اللســـانيات هي الاطـــار العلمي لهذا 
التقـــارب ، فلـــم تعـــد علـــوم الاتصـــال بمنأى عن هـــذا التداخل المعرفـــي .  ولابد ان نشـــير  الى 
ان صناعـــة الوعـــي هـــو مـــن تكامل  مؤسســـات المجتمع  ولبس من مهمة الأعـــلام  فقط ولكن 
وفـــي اطـــار الفوضـــى في العـــراق , وحرص قطاعات واســـعة من السياســـيين على اســـتمرارها , 
اصبـــح الأعـــلام كأنـــه يصنـــع الفوضى , بســـبب الزعامات التي تمتلك وســـائله  وتســـتعمل هذه 
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الوســـائل فـــي الصراعـــات , ولذلـــك تدخـــل القضايـــا الكبـــرى  في ملعـــب الصراعـــات البينية التي 
هـــي مظهـــر مـــن ثنائية الخفـــاء والتجلـــي, الجماهير في الحالـــة العربية والعراقية لا تفعل شـــيئا 
باتجـــاه المســـتقبل والنهـــوض المجتمعي ثقافيـــا واقتصاديا ,فهي تتحرك في اطار الوعي الســـائد 
الـــذي يعيـــد انتـــاج الأرمات ولا يســـهم في حلها , فضلا عـــن ارتهانها لارادات ورموز  تســـنعمل 
غالبـــا تحـــركات الجماهير في )البازار( السياســـي المغلف جيدا بالديـــن او بالأنتماءات الأثنية.. 
فمـــا المخفـــي فـــي الحـــراك الجماهيـــري الواســـع ؟ وهـــل الجماهيـــر تعـــرف ولـــو طرفـــا واحدا من 
المتخفـــي؟ ..وســـائل الاعـــلام الحزبيـــة والدينيـــة فـــي خطابها اليومـــي وهي تتحدث عن الفســـاد 
تخاطـــب العواطـــف , القلـــب لا العقـــل ، وتعمـــل علـــى البـــاس الامر لبوســـا غير واقعيـــة انطلاقا 
مـــن واحديـــة الارادة فـــي الفهـــم الهايدجـــري , بمعنـــى اخر ان تذويـــب الذات قد جـــاء من تذويب 
العقـــل اي التفكيـــر الحـــر الخـــارج من كل قيد ,,,في معالجة الفســـاد لم نرتق الـــى قضية وطنية 
كبـــرى... مـــن متابعتنـــا للخبـــر الصحفـــي يتجلـــى الحضور فـــي الخبر ، وقـــد اخترنـــا الخبر قبل 
الـــرأي الصحفـــي او المقـــال بأنواعـــه   فهـــو    اكثر ملامســـة لذاكرة المتلقي ولخيالـــه , ونلتقط 
الخبـــر ونأتـــي بـــه مثالا مـــن امثلة عديدة  ,   واخترنا الخبر منشـــورا ومتـــداولا في عام 2012 
وفـــي صحـــف عراقية عدة ,متعلقا  بفســـاد اعلن عنه في البنك المركـــزي  ,وظهر بصيغ متعددة 
، وطبيعـــة الصياغة اللغوية تشـــير الى  الموقف السياســـي الذي يقـــف وراء  الخبر بعد اتضاح 

. مقدماته 
نشــرت بعــض الصحــف , اغلبهــا تطلــق علــى نفســها صفــة مســتقل.. اخبــارا عــن فســاد البنــك 

, وهــذه الصحــف هــي الدســتور والمــدى والبينــة والعالــم11. 

الخبر
تدخــل دولــي منــع اعتقــال الشــبيبي اثــر مطالبتــه باقالــة اربــع مــدراء بتهــم الفســاد )الدســتور 
15-10-2012( بينمــا اكــد مصــدر فــي النزاهــة النيابيــة للدســتور صــدور مذكــرة قبــض بحــق 
الشــبيبي وعــدد مــن المســؤولين الكبــار فــي البنــك ، فيمــا نفــى المركــزي الانبــاء التــي تحدثــت عــن 
صــدور مذكــرة اعتقــال ضــد محافظهــا وهروبــه خــارج البــلاد . كشــف مصــدر فــي اللجنــة النيابيــة 
المكلفــة بالتحقيــق فــي عمليــات الفســاد وغســيل الامــوال فــي البنــك المركــزي ، عــن مطالبــة محافظ 
البنــك ســنان الشــبيبي رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي باقالــة اربعــة مــن المســؤولين فــي البنــك 
متورطيــن بعمليــات فســاد وذكــر المصــدر ان الشــبيبي طلــب مــن المالكــي قبــل ثــلاث ســنوات اقالــة 
اربعــة مــن المــدراء فــي ادارة البنــك المركــزي لكونهــم مســؤولين عــن مــا يجــري مــن فســاد فــي 
البنــك  ,لكــن الاخيــر رفــض الطلــب واضــاف ان احــد قضــاة التحقيــق اصــدر مذكــرة القــاء قبــض 
علــى الشــبيبي دون معرفــة الاســباب لكــن حــال دون ذلــك تحــرك مــن بعثــة الامــم المتحــدة فــي 
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العــراق والســفارة الامريكيــة فــي بغــداد , بالاضافــة الــى تدخــل رئاســة الجمهوريــة وبعــض قــادة 
الكتــل السياســية ومطالبتهــم رئيــس مجلــس القضــاء الاعلــى بالتدخــل  , والــذي لــم يكــن يعــرف 
بامــر الاعتقــال ، وأشــار الــى ان رئيــس مجلــس القضــاء الاعلــى وبعــد علمــه بالموضــوع اصــدر 
امــرا بالغــاء القــاء القبــض ووبــخ القاضــي الــذي اصــدره , وقــرر معاقبتــه عــادا اعتقــال محافــظ 

البنــك المركــزي,  بانــه يؤثــر فــي ســيادة البلــد “12 .
      يــدور الخبــر حــول قضيــة واحــدة , هــي اعتقــال محافــط البنــك المركــزي , بســبب  الفســاد 
,والملاحــظ ان المصــدر الأساســي  )مجهــل المصــدر(  وهــو  مــا يضعــف الخبــر علــى أهميتــه ,اذ  
ان المعتــاد ان معظــم الأخبــار المهمــة والخطيــرة , يكــون مصدرهــا غامضــا , واســتعمل الخبــر فعــلا 
انجازيــا هــو )أكــد( ,والأفعــال الأنجازيــة ذات دلالــة قاطعــة , لكنــه فــي ســياق الخبــر يفقــد قدرتــه 
ألانجازيــة .. ولنلاحــظ الفــرق بيــن زمــن الحكــي وزمــن الخطــاب ..... فــي هــذه الصياغــة ألغــي 
الزمنــان أو اتحــد ]حدهمــا بالاخــر, فــي صيغــة مــن صيــغ الالتبــاس الدلالــي , فالفعــل حــدث , 
وصــدور المذكــرة حــدث أيضــا , وقــد ضعــف المصــدر  )صــدور( وهــو طالمــا اســتعمل فــي الخطــاب 
, لايجــاد مســافة بيــن زمــن الخطــاب وزمــن الحكــي , ولاســيما فــي العنــوان. يقابــل الخبــر الســابق 
صياغــة اخــرى فــي الخبــر نفســه , وهــو نفــي المركــزي الأنبــاء التــي تحدثــت عــن صــدور مذكــرة 

اعتقــال  ضــد محافظهــا وهروبــه خــارج البــلاد .
يلاحــظ ان الجريــدة صاغــت الخبــر بالمصــدر، نفــي وهــروب، ولــم تســتعمل الفعــل الانجــازي 
ــى المصــدر او مــن  ــل ال ــال مــن الفع ــاد، اي  الانتق ــي الاعتق ــد( ف ــل )اك ــل الفع ــى( لكــي يقاب )نف
الفعليــة الــى الاســمية، او بتســمية اخــرى مــن الانجــاز او القطــع الــى مــا هــو ادنــى دلالــة علــى 
المعنــى »وبالنظــر الــى ســياق الخبــر نجــد ان هنــاك التباســا فــي صــدق المعلومــة المتعلقــة 
باصــدار مذكــرات القبــض التــي اختلفــت المصــادر فــي تأكيدهــا او نفيهــا، وســبب ذلــك عــدم 
التمييــز بيــن زمــن الحكــي وزمــن الخطــاب، اي بيــن الوقــت الــذي تــم فيــه الحصــول علــى معلومــة 
ــذ الســاعات  ــا يتحــدد من ــاج الخطــاب، فالزمــن هن ــم فيــه انت مــن المصــدر، وبيــن الوقــت الــذي ت
الاول للعمــل وهــو زمــن مبهــم لا يــدل علــى وقــت محــدد بســبب عــدم التمييــز بيــن زمــن الحكــي 
وزمــن الخطــاب، اذ ان الجريــدة تــوزع فــي اليــوم الثانــي، لكــن المحــرر اســتخدم الزمــن المرتبــط 
ــا ناقصــا مــع الفعــل  ــر عــن الفســاد يســتخدم فعــلا ماضي ــراه فــي صياغــة الخب ــك ن بالحكــي، لذل
المضــارع )كان يجــري( ليعــود فــي الفقــرة الثانيــة لاســتخدام الفعــل الماضــي دلالــة علــى الانجــاز 
)صــدرت مذكــرة القــاء القبــض( وهــذا خلــل واضــح يــؤدي الــى ارتبــاك ســياق الجملــة بســبب 

اســتعمال زمنيــن للفعــل فــي وقــت واحــد«13.
      ان التفريــق بيــن الزمنيــن هــو اســاس مــن اســس الســرد  ,فالحكــي قصــة توجــد فــي 
زمانهــا القديــم او الجديــد  ,امــا الصياغــة ونقصــد الخطــاب فهــو الجديــد، وقــد يســمي بعــض 

الدارسين هذا الزمن بالزمن البنيوي.. وقد يغيب هذان الزمنان عن محرر الخبر، ولطالما  



44العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

الثنائيات اللسانية في الاخبار                                                                أ.م. د. محمـد رضـا مبـارك

شــدد الدارســون علــى ان الخبــر يمكــن أن يقــع فــي اطــار الســرد،  ولعــل المعلومــات التــي   
اوردتهــا الصحــف لاســيما الدســتور و المــدى يمكــن تلخيصهــا بالنقــاط الاتيــة:

اعتقال او عدم اعتقال سنان الشبيبي.. 1
مذكرة اعتقال صدرت او لم تصدر وكلا الامرين متعادلان.. 2
تحميـــل الحكومـــة مســـؤولية التحقيـــق فـــي عمليات غســـيل الاموال، وكشـــف المســـتفيد . 3

. منها
رئيس الوزراء لم يتجاوب مع مذكرة سنان الشبيبي لابعاد الفاسدين.. 4
الهيئات المستقلة عرضة للفساد بسبب التعيين بالوكالة.. 5

عــدد كبيــر مــن الافعــال الانجازيــة حققــت تلــك الابعــاد نذكــر منهــا: اكــد، نفــى، طلــب، اصــدر، 
وتكــون الثنائيــات علــى الشــكل الاتــي: 

        اكد * لم يؤكد
طلب * نفى ، لان الطلب قبول

والافعــال لهــا قــوة الحضــور فــي الخبــر خاصــة اذا كانــت افعــالا ماضيــة فهــل حققــت حضــورا 
مســاويا فــي ذاكــرة المخاطــب؟ لابــد مــن الاشــارة الــى المتخفــي فــي الخطــاب الاخبــاري، فالجملــة 
الاتيــة تقــول وقــد اخــذت مــن جريــدة المــدى »التحقيقــات اثبتــت وجــود بيــع للعملــة الصعبــة لبنــوك 
وشــركات محــددة بحــد ذاتهــا، والتــي قامــت بتهريبهــا الــى الــدول المجــاورة«13. فــي الجملــة 
الســابقة جملــة مواضعــات اهمهــا الفعــل الانجــازي اثبتــت وهــو خبــر يــكاد يصــدم الواقــع لاطلاقــه 
كلمــة اثبتــت التحقيقــات، اي ان الحكومــة او مجلــس النــواب هــو مــن قــام بالتحقيــق، ولكــن 
ســرعان مــا يفقــد الخبــر زخمــه التنويــري ان صحــت التســمية ويلبــس علــى القــارئ والســامع الامــر، 
فالبنــوك والشــركات المحــددة لايســتطيع احــد ان يعرفهــا، وان هــذا التخفــي يضيــع الفعــل الانجــازي 
للخبــر، وهــو ليــس مــن صنــع الجريــدة، الجريــدة نقلتــه مــن مصــدر وهــو مصــدر مجهــل ..ثــم يأتــي 
الفعــل الثانــي قــام، اي ان هــذه الشــركات غارقــة فــي المخالفــات وتهــرب العملــة الــى الخــارج. واذا 
كان التجلــي واضحــا فــي الخبــر فــان الخفــاء هــو حجــم الثــروة المهــدورة .. ثــم مــن مــن الــدول 
ــي تعــرف او لا تعــرف وكلا  ــاءا هــو الحكومــة الت ــر خف المجــاورة تتعامــل مــع الفاســدين؟ والاكث

الامريــن يصعــب الســكوت عليــه.

واذ تأكــد فــي الاخبــار ان لجنــة النزاهــة النيابيــة هــي التــي حققــت، يتــرك المجــال واســعا 
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للتأويــل بيــن ان تقــوم الحكومــة بالتحقيــق او ان الامــر مرتبــط بغيرهــا. وكان عليهــا ان تســارع 
لفتــح تحقيــق قبــل اي جهــة اخــرى لان الموضــوع اخطــر مــن ان يتــرك الــى جهــة ثانيــة وان كانــت 

قريبــة وهــي مجلــس النــواب.

واذا اردنــا ان نبيــن القــدر الكافــي مــن التحليــل ، وفــق مــا قالــه وفعلــه )فريــق انترافــون( 
الســيمياثي , يكــون التحليــل علــى الشــكل الآتــي .

البنية السطحية  
    يتصدرهــا التناقــض بيــن الافعــال الانجازيــة ، وهــي افعــال خطابيــة مهمــة ، وقــد اظهــرت 
هــذه الافعــال حجــم الهــوة التــي جمعــت بيــن القائليــن بالاعتقــال والنافيــن لذلــك ، ويمكــن ترتيــب 

ذلــك بالشــكل الاتــي :

اكد ، نفى ، اكد ، قال ، نفى . 

وهي افعال جعلت البنية السطحية للخبر تبدو وكأنها متناقضة ومشتته  .

البنية السطحية

فساد محتمل                          فساد اكيد                            لا فساد

هــذه المتضــادات قــادت اليهــا الالفــاظ وهــي رمــوز تشــير الــى متضاداتهــا، وتكــون الثنائيــات 
علــى الشــكل الاتــي :

الفساد :          السلطة           الاعلام. 1
الرمز :           الناس            الفقر )البطالة(. 2

السلســلة التــي تفرعــت مــن لفــظ فســاد ، قــادت الــى التأويــلات الكثيــرة ، فالفســاد  رمــز 
علــى وفــق جارلــس بيــرس ، ثــم علــى وفــق تعييناتــه  التــي اضــاف اليهــا الســيميائيون فيمــا بعــد 

ــات مهمــة . اضاف
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البنية العميقة  
نعــود الــى الســؤال الاساســي الــذي طرحنــاه ســابقا لمــاذا لــم يتغيــر شــئ مــن عــام 2012 الــى 
عــام 2016، فمــا زالــت الاخبــار قريبــة جــدا مــن ذلــك العــام علــى الرغــم مــن انهــا اخــذت طابعــا 
خطيــرا بســبب الازمــة الماليــة والســؤال لمــاذا فشــلت الاخبــار فــي الوعــي الممكــن ؟ هــل الســبب 
فــي الصياغــة الخطابيــة  ام الســبب هــو المســكوت عنــه الــذي يقلــل مــن اهميتهــا ؟ وقــد يقضــي 
علــى حالــة التجلــي، والمســكوت عنــه هــو الانقســام السياســي والطائفــي والاثنــي او هــو جملــة 

مــن الانقســامات فــي الزعامــات.

  أو هــو اشــكالية الانشــغال لشــرائح واســعة مــن النــاس يســدون نزوعهــم نحــو التغييــر 
باســجاء الوقــت فيمــا لا فائــدة منــه.

 وهــم بحاجــة الــى داع يدعوهــم او زعيــم يقودهــم او ان الســبب هــو عــدم شــفافية الاعــلام 
التــي ســتظل مرافقــة لــه مادامــت الوســائل تخضــع لاحــزاب ومؤسســات حكوميــة وتمويــل خارجــي.

واذا كان تغييــب الوعــي، بقضايــا الفســاد مقصــودا يــدل عليــه تصريــح محافــظ البنــك المركــزي 
الــذي يقــول فيــه: لا نســتطيع الغــاء مــزاد العملــة لان الدولــة بحاجــة الــى النقــد الوطنــي، وهــو 

ســبب دونــه كل الاســباب كمــا يقــال، اذا كان هــذا ســببا فــأي تجهيــل هــذا الــذي يســود؟.

     ان تغييــر خطــاب الصحافــة ولاســيما )المســتقلة( ودعمهــا ســوف يســهم فــي خلــق رأي 
عــام طــارد للفســاد..

 ولكــن هــل حقــا سيســهم فــي اصــلاح طــال انتظــاره وفســاد طــال امــده ام ان مــا يحــدث لا 
يعــدو ان يكــون حلقــة مــن حلقــات الوعــي الســائد وجولــة مــن جــولات صناعــة الالــم وتضييــع مــا 

تبقــى. وان اخــذت الجماهيــر الميــادرة ,فــان جــل حركتهــا فــي اطــار هــذا الوعــي .
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التحليل السيميائي والتحليل الخطابي  
مــن الاســئلة المهمــة التــي تتــداول ، هــل التحليــل الســيميائي هــو نفســه التحليــل الخطابــي 
ام ان هنــاك مســافة بيــن التحليليــن ؟، وهــل يمكــن فصــل التحليــل علــى مســتوى الخطــاب مــن 
التحليــل علــى مســتوى الســيمياء ؟ اســئلة افتراضيــة وقــد يكــون الجــواب عــن ذلــك بدهيــا ، ان 
كل خطــاب لابــد ان يحيــل علــى مســتويين تحليــل خطابــي وتحليــل ســيميائي  , واحدهمــا يســتمد 
وجــوده وقوتــه مــن الاخــر ، فــي التحليــل اللســاني الــذي يجمــع بيــن التحليليــن نتوقــف عنــد 

مصطلحيــن مهميــن يعــدان الاســاس لهــذا التحليــل وهمــا :

 شكل التعبير

 وشكل المضمون 

 وهــذه الثنائيــة مطلوبــة فــي كل تحليــل لســاني اذ ان شــكل التعبيــر يتعلــق بالدراســات 
الصوتيــة ، او صــوت الفونيــم ، اذ ان كيفيــة نطــق الحــرف ســيؤدي الــى معرفــة الجهــة التــي تنطــق 

بــه ، لان الحــروف مجــال مشــترك لــكل القوميــات .

 وســنجد ان خاصيــة معينــة فــي نطــق الحــرف عنــد بعــض الامــم تختلــف عــن الامــم الاخــرى 
، وان كان الحــرف واحــدا اي النمــط الكتابــي لــه )شــكل الحــرف( والــذي يقــع فيــه الاختــلاف هــو 

طريقــة النطــق .

امــا شــكل المضمــون فهــو العوامــل العاطفيــة والتخييليــة التــي يظهرهــا النــص فمثــل قــول المتنبــي : 

أمانيــا  يكــن  ان  المنايــا  وحســب   ................... شــافيا  المــوت  تــرى  ان  داءا  بــك  كفــى 

فمــا يثيــره البيــت الســابق مــن عاطفــة تتعلــق بالأســى والحيــرة والاضطــراب فهــذا هــو شــكل 
ــا مســلاف » ان  ــول ي ــى ، يق ــس المعن ــى هــذا الشــكل ولي ــوم عل ــل اللســاني يق ــى , التحلي المعن
الشــكل والمــادة مترابطــان ، ولا يمكــن اظهــار احدهمــا دون الاخــر ، وهمــا ينتميــان الــى اللســانيات 
وفــق المفهــوم الــذي يعطيــه هــو لهــذا العلــم ، انهمــا قابــلان للتحليــل بمــا انهمــا يحتويــان علــى 
شــكل وهمــا نتــاج شــبكة مــن العلاقــات ، انمــا المعنــى لا ينتمــي الــى مجــال اللســانيات لانــه غيــر 

قابــل للتحليــل وعلينــا التطــرق الــى معنــى التعبيــر ومعنــى المضمــون بشــكل مختلــف » 16. 
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ومن اجل الوضوح نقول :”ان التحليل السيميائي يركز على جانبين :

 الأول الرمزية والدلالات 

 والثاني ربط النص بالواقع 

ولكــن ليــس ضــرورة  ان يقتضــي ذلــك التطبيــق الدقيــق علــى اشــخاص بعيتهــم  ,أو أماكــن 
بعينهــا, أو فضيــة سياســية أو فكريــة بعينهــا«, 17 . 

ــان مــا اشــاعه الشــكلانيون  ــي ، ف ــم المعرف ــرا مــن التراك ــد كثي ــر المعاصــر يفي  اذا كان الفك
الــروس مــن منهــج علمــي موضوعــي قــد اثــر فيمــا بعــد فــي مناهــج قــراءة النــص وتحليلــه ، ولعــل 
الســيميائية التــي اقترنــت فــي بداياتهــا بالبنيويــة ، قــد اخــذت مــن هــذا المنهــل بعــض اطروحاتــه 
المهمــة . واذا كان الاتصــال بيــن الاثنيــن اساســيا فــان التحليــل لايتوجــه الــى مــاذا نقــول بــل كيــف 
نقــول وهــذا عيــن مــا ســعت اليــه البنيويــة وهــو ماتســعى اليــه الســيميائية ايضــا علــى الرغــم مــن 
الاختــلاف الواضــح بينهمــا ، الكيــف يتضمــن شــكل المضمــون وليــس المضمــون او هــو يتضمــن 
شــكل المعنــى وليــس المعنــى وعلــى هــذا فــان الامــر مــادام مرتبطــا بالشــكل فهــو لابــد ان يكــون 
محايثــا, اي ان الداخــل لا يحيــل الــى مرجــع خارجــي او نظــام اخــر يســتمد منــه آليــة الفهــم 

والمحايثــة مجــال مشــترك بيــن البنيويــة والســيميائية او بالاصــح بيــن اللســانيات والســيميائية 
.لكن بعض اتجاهات السيميائية تربط النص بالواقع كما أسلفنا,وهو جزء من  خارجيات النص .

لكــن هــذا لا يؤخــذ علــى اطلاقــه , فالفاصــل بيــن البنيويــة والســيميائية يمكــن ان نصــل اليــه 
مــن تعريــف دوسوســير للعلامــة او للســيمياء »دراســة العلامــات فــي كنــف الحيــاة الاجتماعيــة« 
18 ,وهــذا مــا جعــل الســيميائية ذات علاقــة بالخــارج فدخلــت مناهــج التأويــل والتفســير واصبحــت 
التأويليــة اساســا مــن اســس القــراءات الســيميائية علــى وفــق مــا اوضــح ذلــك مــن بعــد امبرتــو 
ايكــو فــي كتابــه : الســيمياء والتأويــل ، واذ تتداخــل الســيميلوجيا مــع البنيويــة ســتجد لهــا مكانــا 
ــاك شــئ  ــل الســيميائي ، لمــا كان هن ــه التحلي ــوي هــو عين ــل البني ــو كان التحلي ــزا عنهــا ، ل ممي

مهــم يقــال ..

ــى  ــوي هــو للاشــارة ال ــل بني ــل الســيميائي هــو تحلي ــى ان التحلي ــن عل ــاع  الباحثي  وان اجم
النظــام والنســق والعلاقــة والبنيــة الســطحية والبنيــة العميقــة ، وهــي مــن متــداولات البنيويــة وكذلــك 
العنايــة بالتحليــل العلمــي للنصــوص وقيــاس نتائــج هــذا التحليــل ، كمــا فعــل بــروب فــي تحليــل 



49العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

الثنائيات اللسانية في الاخبار                                                                 أ.م. د. محمـد رضـا مبـارك

الحكايــات الروســية  ,او كمــا وضــع كريمــاس اتجاهــا خاصــا فــي الســيميائية يطلــق عليــه الاتجــاه 
الكريماســي الــذي تحــول فيمــا بعــد الــى تحليــل المربــع الســيميائي .

ان جانبــا مــن التحليــل الســيميائي هــو تحليــل خطابــي وهــذا مــا نعتنــي بــه هنــا »فالتحليــل 
الســيميائي فــي النهايــة هــو تحليــل للخطــاب وهــذا هــو مــا يميز الســيميائية النصية عن اللســانيات 
البنيويــة )الجمليــة( ، فبينمــا تهتــم اللســانيات ببنــاء وانتــاج الجمــل او بالكفــاءة الجمليــة تهــدف 
الســيميائية الــى بنــاء التنظيــم وانتــاج خطابــات ونصــوص او تهــدف الــى الكفــاءة الخطابيــة » 19 
ولابــد فــي هــذا الاطــار مــن الاشــارة الــى مبــادئ التحليــل ومســلماته وهــو التحليــل البنيــوي وتحليــل 
الخطــاب ، ولابــد مــن الاشــارة ايضــا الــى مســتويات التحليــل اي المســتوى الســطحي والمســتوى 
العميــق )المحايــث( ، ولعــل هــذا يحــدث عــددا مــن الاشــكالات مــرة اخــرى لان التحليــل المحايــث 
لابــد ان يكــون تحليــلا بنيويــا بمعنــى ان ابعــاد البنيويــة عــن التحليــل الســيميائي ياتــي فــي اطــار 

النســب او نســبية التحليــل ، وليــس فــي اطــار مغلــق. 

يعني هذا ان في كل تحليل لابد من محايثة وهي تعني : 

شبكة من العلاقات التي تقيم تصنيفا لقيم المعنى ، حسب العلاقات المعقدة بينهما .. 1

نسق عمليات ينظم الانتقال من قيمة الى اخرى . . 2

ولســوف ننظــر الان الــى قيمــة التحليــل فــي نصــوص اعلاميــة اخــرى, مبتعديــن عن النصوص 
الادبيــة التــي عــادة مــا يتوجــه اليهــا  التحليــل  .

الثنائية الضدية في العتبات النصية 
العنــوان مــن اهــم العوامــل التــي لهــا علاقــة وثيقــة بالنــص ، وهــو بــاب الدخــول الــى المعنــى 
، وقــد اهتمــت الســيميائية بشــكل خــاص بالعتبــات النصيــة ، التــي يطلــق عليهــا احيانــا بالمنــاص 
، يقــول رولان بــارت » العنــوان هــو نظــام دلالــي ســيميولوجي يحمــل فــي طياتــه ، قيمــا اخلاقيــة 

واجتماعيــة وايدولوجيــة«20 .
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العنوان المختار نشر في جريدة الدستور العراقية وهو كما يأتي :

خبراء : بروفة تحرير الموصل :
اقتحام تحصينات داعش

جهاز مكافحة الارهاب يطوق المجمع الحكومي
تأكيدات المعلق البريطاني : ديفيد بلير :

هروب داعش ، تحصيناته تتساقط

شكل التعبير 
 المصدر : خبراء .. مصدر مجهل ) من هم ( .

الاقتحام : المصدر ، موصوف )الناجح(

)بروفة( : كلمة اخذت من سياق مختلف غير عربي .

)تحرير( .. مصدر الفعل حرر وتستعمل المصادر كثيرا في العنوانات .

شكل التعبير ، ق )اقتحام( ، ب )بروفة( ، ت )تحرير( 

تحصينات داعش تتساقط 

فعل مضارع يدل على تتالي السقوط ، لكن السقوط تدريجي )فعل من افعال المطاوعة ( .

والفرق كبير بين تحصينات داعش سقطت 
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العنوان المختار نشر في جريدة الدستور العراقية وهو كما يأتي :

خبراء : بروفة تحرير الموصل :
اقتحام تحصينات داعش

جهاز مكافحة الارهاب يطوق المجمع الحكومي
تأكيدات المعلق البريطاني : ديفيد بلير :

هروب داعش ، تحصيناته تتساقط

شكل التعبير 
 المصدر : خبراء .. مصدر مجهل ) من هم ( .

الاقتحام : المصدر ، موصوف )الناجح(

)بروفة( : كلمة اخذت من سياق مختلف غير عربي .

)تحرير( .. مصدر الفعل حرر وتستعمل المصادر كثيرا في العنوانات .

شكل التعبير ، ق )اقتحام( ، ب )بروفة( ، ت )تحرير( 

تحصينات داعش تتساقط 

فعل مضارع يدل على تتالي السقوط ، لكن السقوط تدريجي )فعل من افعال المطاوعة ( .

والفرق كبير بين تحصينات داعش سقطت 

تحصينــات داعــش تتســاقط ، اي ان الحــرب مازالــت مســتمرة ، واســتعمل المحــرر فعــلا 
انجازيــا وهــو ) هــرب ( ، فالتســاقط لا بــد ان يــؤدي الــى الهــرب .

ــة  ــن الصحاف ــى اختــلاف بي ــر ، وعل ــى الخب ــاب الدخــول ال ــال والمصــادر ب ــد شــكلت الافع وق
والادب ، فــان العنــوان فــي الادب لا بــد ان يقــود الــى القــراءة ، الدخــول فــي النــص . امــا العنــوان 
فــي الصحافــة ، لا يدعــو ضــرورة الــى قــراءة النــص ، وقــد يكتفــى بــه ، هــذا الفــرق جعــل العتبــات 
النصيــة تنطبــق علــى النــص الادبــي بشــكل خــاص وليــس علــى النــص الاعلامــي ، ويمكــن 

توضيــح ذلــك بالمخطــط الاتــي :

العنوان : عتبة نصية :

                               

صحفي

التأويل تفاصيل المعنى 

ادبي

 غير اساسي  اساسي ) شكل المضمون(
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   )الخبر يعرف من عنوانه(
وعلى الرغم من ذلك فان التأويلية ستدخل في الصورة الصحفية ، وتدخل احيانا في الخبر اذا 
كان مطولا ، او اذا كان قصة خبرية ، ولكنه يختلف عن التأويل الادبي ، لان التأويل الادبي يتعلق 
بطبيعــة النصــوص الادبيــة ، التــي هــي نصــوص تتســم بالانحــراف والابتعــاد عــن اللغــة المعيارية .

شكل التعبير 

   الافعال الانجازية قال ، اكد ، اكد ، اكد 
أكـــد المعلـــق البريطانـــي )ديفيـــد بليـــر( مصـــدر غير مجهـــل ، بينمـــا الجمل الســـابقة بجمل 
مجهلـــة ، ثـــم أكـــدت قيـــادة العمليـــات المشـــتركة ، فعـــل انجازي غيـــر مجهل ، وتفصيـــل للبيان 

بـــالاداة ثـــم ، صياغـــة الخبـــر تمثلـــت بالعاطفـــة الوطنية التـــي يمكن وصفهـــا بالاتي: 

انتصار الجيش 
هروب داعش 
تحرير الموصل

هزيمة داعش النهائية 

الصورة 
 جهـــاز مكافحـــة الارهـــاب يطـــوق المجمـــع الحكومـــي ، الجهاز هـــو رأس التقدم ، وجنـــوده هم اول 

مـــن بـــادر الـــى ذلـــك ، الصـــورة اللفظية تســـاوقت مع الصـــورة الصحفيـــة لجندي عراقي مـــن الجهاز .

الافعال دفعت باتجاة تشكيل هذه البنية المحايثة ، فالمعارك لم تنته بعد ) مازال الامر مبكرا على نهايتها ( .

الانجاز : هزيمة داعش ) لم يهزم نهائيا : بنية عميقة ( 

ويظهـــر مـــن العنوان ســـير التدلالات وطرق التأويل ، معارك قويـــة ، معارك طاحنة ، معارك 
فيها خســـائر كثيرة ، تدمير البنية التحتية .. ويمكن تصور البنية العميقة ، اذ وردت ســـاحات 

الاعتصـــام فـــي اخر الخبر ، ثم ســـاحة البو فراج قبلهـــا دالان يرتبط احدهما بالاخر .
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ــــــــــ هزيمة لســـاحات الاعتصـــام ، اختـــلاط الاحتجاج مع القصد السياســـي  هزيمـــة داعـــش ـ
، شـــريط الاعتصامـــات التـــي ربمـــا كانـــت تتناغم مـــع داعش ، فـــي الاقل في ثوابـــت الحكومة ، 

وتكـــون البنيـــة العميقـــة مـــرة اخرى على الشـــكل الاتي : 
عاد X   لم يعد .. انهزم X لم ينهزم .. هرب X لم يهرب 

 بيـــن هـــذه المتقابـــلات يســـير شـــكل التـــدلالات او ما يطلـــق عليـــه بالســـيموزيس .. وبين 
التقابـــلات والمتضـــادات فـــأن الوصـــول الى اهـــداف داعش وانهـــاء حلمه بات وشـــيكا . مازالت 

البنيـــة العميقـــة تشـــكل تأويلات قـــد تنتهـــي او لا تنتهي .

وعادة ما يقف التأويل عند الاتي : 
الموصـــل هـــي بـــؤرة الحـــل ، وليس الرمادي ، واذا وضعنا العشـــائر فـــي التحليل ورمزنا لهم 

بالاســـود والابيـــض ، يكون كالاتي :

الابيض ) فعل ايجابي ( - الاسود ) فعل سلبي (

ابيض - لا ابيض

اسود - لا اسود  

بيـــن المتقابليـــن يترجـــح فعل العشـــائر بين قبـــول الواقع الجديد او لا ، ففـــي كل تقابل يقف 
تقابـــل اخـــر ، وفي كل فعل يقـــف فعل اخر .
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تفسير ما سبق 
لابـــد مـــن وقفـــه لمـــا عرضناه ســـابقا ، وكنا نتحدث  فـــي قضيتين اجرينا عليهمـــا التحليل ، 
همـــا الفســـاد والحـــرب ، وهمـــا ثنائيـــة مجترحـــة بمعنـــى انها مولدة مـــن الحدث علـــى الرغم من 
قدمهـــا ، فهمـــا متلازمـــان ولاســـيما في الحـــروب الحديثة .. اذا ان اســـرار الحـــروب التي تظهر 
فيمـــا بعـــد تكشـــف هذا المنـــزع الخطير في الحياة البشـــرية ، والمجتمعات التـــي تجنبت الحروب 

هـــي مجتمعـــات يقـــل فيها الفســـاد او ينعدم ، بالضد مـــن مجتمعاتنا العربية والاســـلامية . 

ان الـــذي اســـند رؤيتنـــا تلـــك هـــو مربع غريماس فـــي بعض تفاصيلـــه الاساســـية ، فالمربع 
فـــي الاعلى يعنـــي تقابلا ثنائيـــا مثل :

 اسود / ابيض او فساد / اصلاح . 

وفي اسفل المربع يقع التضاد وهو شكل من اشكال التناقض مثل :

 اسود / لا اسود ، فساد / لا فساد ..

 والتعبيـــر اللغـــوي فـــي الثنائيـــة الغريماســـية لـــه دلالـــة مهمـــة فهـــو ينقلنا مـــن التقابل الى 
التناقـــض او مـــن التقابـــل الـــى التضـــاد ، ويجـــري التحليـــل على اســـاس اســـفل المربع .

ان العالـــم الـــذي نعيـــش منذ ان وجد الانســـان كان يشـــهد الصراع بين الالهة والبشـــر ، في 
فجـــر التاريـــخ وفـــي فصوله المهمة ، وحين تمنى بعض المؤرخين الغاء هذه الثنائية حين قالوا: 
ليـــت الصـــراع يفنـــى بيـــن الالهة والبشـــر ، فان مثـــل هذا التمني غيـــر ممكن ابـــدا لانه يناقض 
اســـاس الوجود ، لكن هذه الثنائية لم تســـتمر على مدى التاريخ ، فلقد تحول الصراع ولم ينته 
، اصبحت ثنائية الالهة البشـــر تقابلها ثنائية )البشـــر ، البشـــر( فقد ازيل شـــكل الصراع وحلت 
محلـــه ثنائيـــة غريبـــة كمـــا تبدو ، ولكن في صلـــب هذه الثنائية الجديدة لم تكـــن الالهة بعيدة .. 
انهـــا تغـــذي طرفـــي الصراع وكأن الثنائيـــة القديمة ، عادت جديدة بثوب أخـــر وبمنطق جديد . 

   الســـيميائية تنظـــر الـــى العالـــم مـــن الخـــارج على انـــه غارق فـــي الفوضى والـــلا نظام ، 
ولا يتحقـــق نظامـــه الا فـــي داخـــل تنتظم فيـــه بنيات المجتمـــع ، ولكن حتى هـــذا الداخل المنتظم 
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يصنـــع لا نظامـــه مـــرة اخـــرى ، اذ لا يمكـــن ان نبقـــى علـــى حال واحـــدة ، فا للا نظـــام يقبع في 
صلـــب النظـــام ، امـــا المتغيـــر  فهـــو ان البشـــر يرصـــدون لا نظامهـــم هـــذا ،  ويحاولـــون ايجاد 

تفســـير مـــا يقلـــل الضرر مـــن اجتمـــاع التناقض والتضـــاد على مســـتوى التاريخ .

فـــي الســـرد الروائـــي منـــذ الف ليلـــة وليلـــة وســـيرفانتس ، الصراع على اشـــده بيـــن النظام 
والواقع  ,لكنه في بعض انواع الســـرد القديم , يتحول الى صراع بين الوهم والواقع دونكيشـــوت 
والواقـــع ، الـــذي يتجلـــى في عـــدة مظاهر مثـــل طواحين الهـــواء التي يصارعها دونكيشـــوت ظنا 
منـــه انهـــا شـــياطين ، وهـــي التـــي تجلب البؤس للنـــاس وقد خرج هو وتابعه سنشـــو بســـذاجته 
القرويـــة وحســـه البســـيط وايمانـــه المطلـــق بماضـــي الفروســـية ، خـــرج لكي يقضي على الشـــر 

متقلدا ســـيفه وراكبـــا حصانه .

فـــي تحليلنـــا الســـابق لثنائيتي الفســـاد والحـــرب ، وقـــد التقطناهما من الصحافـــة المحلية ، 
اقتربنـــا مـــن صنـــع تضاد جديد ، الذي ســـوغ لنا  دراســـة مـــن هذا النوع هو التصور الســـيميائي 
وســـير التـــدلالات فيـــه ، فقـــد كنا اقرب الى النظريـــة التمفصلية التي تنظر الـــى اي خطاب مهما 
كان نوعـــه او جنســـه علـــى انه نص يقبل التشـــكيل في تمفصلين كبيريـــن ، اصطلح على الاول 
بالتمفصـــل الاول واصطلـــح على الثاني بالتمفصل الثاني ، يدرك بالتحديد اللســـاني في التشـــكل 
الاول الوحـــدات الدالـــة ، وهـــي وحـــدات صوتيـــه ، تقبـــل التجزئـــة الـــى اقـــل منهـــا ، ويـــدرك في 

التشـــكل الثانـــي الوحـــدات الصوتية المميـــزه وائتلافها يعطي التمفصـــل الثاني 21 . 

    ومـــن الوحـــدات الدالـــة في التمفصل الســـابق اوجدنا تقابلا وتضادا في ثنائية )الفســـاد / 
الحرب( واســـتبدلنا بالثنائية الســـابقة )الفســـاد/الاصلاح( ثنائية جديدة يشملها التقابل والتناقض 
، انهـــا ثنائيـــة اخرجتهـــا نتائـــج البحـــث ، ) الفســـاد يصبـــح لا فســـاد والحـــرب لا حـــرب ( ، وفي 
اطـــار النفـــي يتحقـــق الفعـــل الانســـاني المطلـــوب ، اي ان نفي الفســـاد هو نفي الحـــرب ، وهذا  
مـــا ذكرنـــاه ســـابقا ، مـــن ان التحليـــل الســـيميائي يربـــط النص بالواقـــع ، وهو عين مـــا توصلنا 

اليه مـــن نتائج .
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